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  الذاكرة والتار#خ

 "أیلول الأسود".. عن الصدام الأوّل مع النظام الرسمي العر.ي

 عوني فارس

 

 على سبیل التقدDم..

لمجرBات أحداث  ،والخمسین الثان5ةو8مناس8ة ذ6راها  5عرض عوني فارس في هذه المادة،

حیث5اتها من )، بین النظام الأردني والمقاومة الفلسطین5ة في حینه، 1970أیلول (

5ّم تلك المواجهة من 5قماتها، ومساراتها ومآلاتها، وأخیرًا المیدان5ة والس5اس5ة، و8عض مقدّ 

زوا5اها العس6رBة والس5اس5ة 8النظر إلى الظرف الإقل5مي حینها و6فاءة الق5ادة الفلسطین5ة 

 وقتها، والأنماe التنظ5م5ة السائدة في أوساe فصائلها.

سة في المسار النضالي الفلسطیني، وتداخلاته حداث مؤسِ ین8غي القول إنّ هذه الأ

مهما تغیّرت العر5nة والإقل5م5ة، وتصلح أداة لتحلیل أوضاع المقاومة الفلسطین5ة، 

وانقلبت ظروفها، وذلك للعلاقة الجدل5ة التارBخ5ة بین الوضع أماكنها، وتبدّلت قواها، 

ولكون مش6لات المقاومة الفلسطین5ة الموضوع5ة الفلسطیني والأوضاع العر5nة المح5طة، 

التي یتغلّب الاحتلال فیها لم تتغیر، من قبیل جغراف5ا التحرك الفلسطیني في الداخل 

ومن قبیل امتناع المحt5 العرnي عن موضوعs5ا من النواحي العدد5ة والأمن5ة والعس6رBة، 

سطین5ة، وnینما اشت68ت المقاومة، للمقاومة الفلأن 65ون منطلقًا م8اشرًا، ونقاe ارتكاز، 

، فإنّ ، في س8عین5ات وثمانین5ات القرن الماضيأو س5اسs5ا، مع دول الطوق عس6رsBا 

المقاومة الفلسطین5ة الیوم، في الداخل، تعاني الحصار، من الخارج، الذw 5صل حدّ 

 يّ نفسه.التنسیy الكامل مع الاحتلال، 6ما أنّها تعاني، الانقسام الفلسطیني الداخل
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یدعو ذلك للقول، إنّه وفي حال 6ان تغییر الظروف الموضوع5ة فوق طاقة الفلسطینیین، 

 م، أقواهم وفصائلهم البین5ة فإنّ الأس8اب الذات5ة ت8قى 8مقدورهم دائمًا، سواء في علاقات

ستفد من هذه الحوادث الكبر{ في التارBخ فصیل من فصائلهم، وإن لم 5ُ  داخل 6لّ 

، لكن ی8قى القول أ5ضًا، إنّ الظروف فلا حاجة لكتا8ة التارBخ حینئذالفلسطیني، 

الموضوع5ة وإن صعب تغییرها، فإنه لا 5صعب فهمها، لإدارة الس5اسة والمقاومة على 

 ها ولا یخضع لها.عیتكیّف منحو 

 التحر#ر •

 

 الأردنيبین النظام التي وقعت المعر6ة الدام5ة أحداث إلى استرجاع هذه المقالة تسعى 

 وتستعرض، 1970عام  / سبتمبرأیلول 27-17في الفترة ما بین  والمقاومة الفلسطین5ة

 نتائج. ب علیها منوما ترتَّ أس8ابها، وتتت8ع تفاصیلها، و  جذورها

 

 في البدء Lان التناقض

شمل ذلك وقد  ،الفلسطین5ة والمقاومة الأردني لاقة بین النظامعال ح6م التناقض

 ع5قًاالنظام للمقاومة بوصفها مُ  ستراتیج5ة والس5اس5ة والمیدان5ة. نظرالمستو5ات الا

 yته لحللتحقیBلفلسطین5ة، واستقرار ح6مه، لذا لابد من التخلص منها أو القض5ة ا رؤ

 دن قاعدةً ر الأالمقاومة  عدّتعلى الأقل ضt8 إ5قاع عملها 8ما یخدم مصالحه، بینما 

نشاطها الس5اسي والثقافي لو  ،العدو الصهیونيضد ها المسلح فعلنطلاق لا أساس5ةً 

 فتححر6ة تبنت إذ  ،من النظام هافصائل وقفت8این في ممع وجود  ،ونضالها النقابي

على قاعدة عدم التدخل في شؤون الدول عدم المساس 8شرع5ة النظام، استراتیج5ة 
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في حین  ،المقاومة استئصال عن النفس أمام محاولاته دفاعللالاستعداد و العر5nة، 

 ه.غییر ، ولم تست8عد ف6رة تله واضحًا عداءً أظهرت قو{ ال5سار 

 

 أیلول أحداثالطر#O إلى 

بدأت المواجهات بین النظام والمقاومة في فترة م68رة من الوجود الفلسطیني المقاوم في 

 / فبرایرلثاني من شهر ش8اeالأردن، و6ان تطوyB القوات الأردن5ة لمخ5م الكرامة في ا

عن الفدائیین أولى فصولها، ثمَّ توالت 8عدها الصدامات المتقطعة حتى  8حثًا 1968عام 

لاف الآ، وأصیب الشهداءروج المقاومة من الأردن، وقد ارتقى خلال ذلك آلاف خ

، 6ما وقعت خسائر ماد5ة 6ثیرون من بیوتهم، واعتُقل عشرات الآلاف وشُرّدبجراح، 

 6بیرة.  

8عد موافقته  خصوصًابیر نحو المواجهة النهائ5ة مع المقاومة، اتجه النظام بتسارع 6

على مشروع روجرز للسلام، وقد خطا خطوات عمل5ة في هذا الاتجاه، إذ أنشأ قوات 

، بهدف تت8ع فصائل المقاومة، وقام بتحشید الج5ش والأمن 1969الأمن الخاص عام 

، و8عض ها8عض قطاعاتمنفلت لوالعشائر والمواطنین ضدها، مستغلاً السلوك المیداني ال

ت هی8ة النظام وم6انته  . استراتیج5اتها التي مسَّ

 بین الطرفین حدثت اشت8اكات، و 1970النصف الأول من عام  تصاعدت المواجهة منذ

منع حمل السلاح في العاصمة، ومنع  / فبرایرش8اe 10في  الأردن5ة الح6ومة 8عد قرار

الجبهة  اختطافجر{ ، و / یونیوأزمة حزBران اندلعتثمَّ ن المتفجرات والذخائر، Bتخز 

 شخصًا 88واحتجاز ، Morris Draper لدبلوماسي الأمر6Bي مورBس درایبرل الشعب5ة

د من الأمر6Bان في عمان من بینهم عدوف5لادلف5ا ي أنتر 6ونتیننتال في فندقرهائن 

من محاولة مع الإعلان عن نجاة الملك الاحتقان  حدةوزادت لمان، والبرBطانیین والأ
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، وشُنَّت هجمات على مراكز الفدائیین / أغسطسآب 30 في اغت5ال، وحدثت اشت8اكات

، ى الاشت8اكات الیوم5ة في العاصمة8الإضافة إل/ سبتمبر، جنوب الأردن في أوائل أیلول

6ما الأغوار،  ، وقصفوا/ سبتمبرفي التاسع من أیلول لشمالَ اوهاجم الج5ش وقو{ الأمن 

، الزBت على النار وهبوطها في الأردن الجبهة الشعب5ة للطائرات صبَّت حادثة خطف

 إلىلس المر6زw لقو{ المقاومة الاتحاد العمالي الأردني والمج8الإضافة إلى دعوة 

 .ضراب العام والتلو5ح بتطوBر الحالة إلى عص5ان مدنيالإ

 wامتلكمائلاً ل سبتمبر/ عش5ة معر6ة أیلول6ان المیزان العس6ر wفي  صالح النظام الذ

د8ا8ة،  330آلاف عنصر ردیف من الشرطة والأمن، و 10ألف مقاتل، و 65 حینه

 مدفع میدان، 150مدفع هاون، و 1500عرnة مصفحة، و 270ناقلة مدرعة، و 350و

مقاتل فتحاوw،  5000ألف مقاتل، منهم  20 طائرة، بینما 6ان لد{ المقاومة 32و

قاذف صوارBخ مضاد  150، وامدفعً  25مع  ،مقاتل من الجبهة الشعب5ة 1500و

، وقد امتلك الفلسطینیون 8عض 1مدفع رشاش 50مدفع هاون، و 150للد8ا8ات، و

المزا5ا، منها التحامهم مع الجماهیر، وتمر6زهم في قلب المدن التي 6ان من الصعب 

 ائر 8شرBة وماد5ة 6بیرة.  على الج5ش اقتحامها وإح6ام الس5طرة علیها دون وقوع خس

داخل  مر6زتلس5طرة على العاصمة، وتل اجند5ً  35000-30000 الأردني الج5ش جهَّز

 9أولو5ة و 3" انتظم الجنود في .1970عام  / أغسطسأواخر آب عمان وفي مح5طها

في مراكز متقدمة وعُیِّن  رnد،6بیرة إلى الزرقاء وإ ، ونُقلت قوات 2"وسرBتي د8ا8ات 6تائب

مثل زBد بن  دام مع المقاومةصّ عدد من 86ار الض8اe والمسؤولین المؤBدین للفي الج5ش 

 ، وحا8س المجالي الذw أص8ح حاكمًا عس6رBًالقائد الأر6ان ن مساعدًاشاكر الذw عُیِّ 

خاص للملك، ثمَّ  مجلسٌ  وش6ُِّل، ام محلیین (محافظین)ح6 85الإضافة إلى للأردن، 

																																																													
  390یزید صایغ، ص1	
 51بلال الحسن، ص 2	
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، / سبتمبرأیلول 15الع8اسي في  عن تش6یل ح6ومة عس6رBة برئاسة محمد داودعلن أُ 

  وأعُلنت الأح6ام العرف5ة. 

حوار مع إجراء أw قبل  خروج المقاومة من العاصمة فورًااشترطت الح6ومة الجدیدة 

شوا سینارBوهات جبل الحسین، وناق فيللمقاومة أعضاء اللجنة المر6زBة التقى و  المقاومة،

من  ةتش6یل غرفة عمل5ات أساس5ة في جبل الحسین م6ونت8ع ذلك و المواجهة القادمة، 

فتح وج5ش ونهاد نسی8ة وجواد عبد الرح5م ( ال5حیى وأبو جهاد وأحمد عفانةعبد الرزاق 

لثورة لقوات ا اا عامً قائدً  "أبو عمار"تسم5ة ، وتمت مسؤولین من الفصائلالتحرBر)، و 

 . 3الفلسطین5ة

 

 اندلاع المواجهة

ن دق5قة في الرا8عة وخمسیمخ5م الوحدات وجبل الحسین بدأت مدفع5ة الج5ش 8ضرب 

نحو مخ5م الوحدات  عشرات الد8ا8ات ت، وتقدم/ سبتمبرأیلول 17 الخم5س فجر

منع التجول  الأردني أعلن الج5شوغیرها، و  المدینة الرBاض5ة وجبل عمان وجبل الحسینو 

عدد 6بیر من 8 جَّ ، وزُ إلى العاصمة ت8اعًاالتعزBزات العس6رBة تأتي أخذت العاصمة، و في 

 ./ سبتمبرأیلول 19 في المعر6ة في 8الإضافة إلى فرق القناصة ،المشاة وحدات

اعتقال 8عض قادة أعلن عن لمعر6ة، و في بدا5ة ا 6ان تقدم الج5ش الأردني 8طیئًا

8عد مرور  القدومي وnهجت أبو غر5nة وإبراه5م 68رصلاح خلف وفاروق المقاومة منهم 

ن من الس5طرة على 8عض المواقع في عمان والزرقاء على بدء الهجوم ثلاثة أ5ام ، وتم6َّ

جبل التاج 5م الوحدات و ن ومخعلى مخ5م الحسی، ثمَّ استولى / سبتمبرأیلول 22 حتى

/ أیلول 26في الزرقاء ومخ5ماتها  ، وس5طر على/ سبتمبرأیلول 25في شرف5ة وجیل الأ
																																																													

 169عبد الرزاق الیحیى، ص 3	
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راجع ن مار6ا وجبل الهاشمي في العاصمة، وتم ، وتم إخراج عناصر المقاومةسبتمبر

 بیر من الطرyB بین عمان والرمثا.عن جزء 6 المقاومون 

لت المقاومة  تساعد في 6سب المعر6ة لصالحها،  حدوث انشقاقات داخل الج5شعلى عوَّ

رفض حاكم القطاع ، لكنَّها 6انت دون المستو{ المطلوب، ولا شك 8أن وقد وقع 8عضها

العقید سعد صایل قائد لواء  ، وانضمامهجت المح5سن تنفیذ أوامر قادتهالشمالي اللواء ب

طین برت8ة رائد وضاt8 إلى قو{ المقاومة، 8الإضافة إلى ضا8 وعدد من ض8اطه الحسین

صبَّ 6له في جندw،  500وأكثر من سى، ضاt8 سعید موسى أبو مو البرت8ة مقدم، و 

 ولم 65نا في واقع المعر6ة ونتائجها، استراتیج5ً  لمقاومة، لكنَّه لم 5ُحدث تغییرًامصلحة ا

 19في   رئ5س ال8عثة الأردن5ة في الأمم المتحدة عن مهامههللانطوان عطا  لتخلي

 صدً{ 6بیرٌ  ،سبتمبر/ أیلول 24في ة رئ5س الوزراء من منص8ه ، واستقال/ سبتمبرأیلول

 في المیدان. 

 

 مفاوضات تحت النار

سالة مسجلة عبر الرادیو ر ت ثnُ ت مع ق5ادة المقاومة المعتقلة، و أجر{ النظام مفاوضا

والانسحاب وقف إطلاق النار، ب فیها طالب / سبتمبرأیلول 23صلاح خلف في 8صوت 

الالتزام 8القانون الأردني، 8المنظمة  ونقل الفدائیین من المناطy الس6ن5ة، وتعهدِ ، المت8ادل

ر له / سبتمبرأیلول 15ص5غة شبیهة ببنود اتفاق وهي  انطلy  النظام، و6ان الذw تن6َّ

و6ان في فندق الأردن، عقد  حوار بین الطرفین المتحارnین / سبتمبرأیلول 20في 

الأمني الوفد س ترأ دني، حیثوس5اسیین فلسطیني وأر من وفدین أمنیین مش6لاً 

الوفد الس5اسي  وترأس زBد بن شاكر،الأردني الوفد عبد الرزاق ال5حیى و  الفلسطیني

في  للحوار راضي العبد الله، وانضم 6مال عدوانالأردني والوفد 68ر إبراه5م الفلسطیني 



	 8	

yطرح الجانب الأردني، انسحاب المقاتلین من عمان وجرش والشمال وقد ، وقتٍ لاح

طلب في حین  في منطقة الأحراش بین جرش والسلt،وأw مناطy مأهولة، ووضعهم 

لإفراج عن المعتقلین الوفد الفلسطیني توفیر سلامة المقاتلین أثناء الانسحاب، وا

  .4الفلسطینیین

 

 موقف النظام الرسمي العر.ي 

وإعلام5ًا، ت8عه تدخل  دبلوماس5ًا طا8عًاالتدخل الرسمي العرnي لوقف معر6ة أیلول اتخذ 

نوا من  سبy أن سعى العربو ، عس6رw محدود جدًا للصلح بین الطرفین قبل ذلك، وتم6َّ

 ./ سبتمبرلولأی 15اتفاق  دفعهما إلى توق5ع

أمین شبلي ممثل أذاع أیلول، وnدأ التحرك الرسمي العرnي لوقفها، حیث  اندلعت معر6ة 

5ه إلى وقف العنف والعودة للحوار، یدعو ف العر5nة ب5انًاالسودان في اللجنة الخماس5ة 

مصرw محمد أحمد صادق رئ5س هیئة الأر6ان في الج5ش ال جمال عبد الناصروأرسل 

قوات ج5ش في وقت لاحy أمر 8عد الیوم الأول من القتال، ثم عنه إلى الأردن ممثلاً 

لم تتحرك فالقوات العراق5ة أمَّا التحرBر الفلسطیني 8التحرك نحو سورBا لمساعدة الفدائیین، 

سمح العراقیون لوحدات أردن5ة 6بیرة للعبور عبر خطوطها "مساعدة الفلسطینیین، بل ل

، في 5أیلول/ سبتمبر" 18و 17لمهاجمة معاقل الفدائیین في الزرقاء ومح5طها یومي 

مع القوات الأردن5ة عند  هم على الحدود مع إرnد، واشت68واقواتحشد السورBون المقابل 

 ، وأعلنت لیب5ا قطع المساعدات عن الأردن./ سبتمبرأیلول 22في وا انسحبثم الرمثا، 

																																																													
 179-174عبد الرزاق الیحیى، ص 4	
 391یزید صابغ، ص 5	



	 9	

 w وضمت جعفر النمیر ، / سبتمبرأیلول 22صلت 8عثة سلام عر5nة إلى الأردن في و ثمَّ 

المصرw محمد صادق، ووزBر الخارج5ة التونسي  رئ5س السودان، ورئ5س هیئة الأر6ان

 ال8اهي الأدغم، ووزBر الخارج5ة الكوBتي سعد السالم الص8اح، وأجرت ال8عثة اتصالات

 27اتفاق لوقف إطلاق النار في القاهرة في  أفضت إلى توق5ع ؛م6ثفة بین الطرفین

نهاء 6افة العمل5ات العس6رBة والحملات الإعلام5ة إ، وتضمن الإعلان / سبتمبرأیلول

بین الأردن والمقاومة، والسحب السرBع للقوات الأردن5ة من عمان، وإطلاق سراح 

المعتقلین من الجانبین، وتحمل سلطات الأمن الداخلي حف  الأمن تحت الإدارة المدن5ة، 

اء تونس، 8الإضافة إلى وتش6یل لجنة عل5ا للمتا8عة برئاسة ال8اهي الأدغم رئ5س وزر 

 وقد ت8ع هذا الاتفاق ،6، وتكون قراراتها ملزمة للطرفینعضوBن ممثلین للأردن والمقاومة

 تضمن منح الذw 1970عام  / أكتوnرتشرBن أول 13عمان في آخر 8ق اتفا توق5ع

  .وسمح لهم 8استئناف هجماتهم ضد الاحتلال، الفدائیین الحرBة الس5اس5ة والإدارBة

 

 أیلول... تقیDم عاممعرLة 

وقاس5ة، حتى أن زع5م أكبر الفصائل 6بیرة  ماد5ةنتج عن معر6ة أیلول خسائر 8شرBة و 

من حر6ة ، فقد استشهد "6رnلاء القرن العشرBن" الفلسطین5ة آنذاك وصف ما جر{ 8أنَّه

، عنصرًا 80عنصر، ومن الشعب5ة  200 جبهة تحرBر فلسطین، ومن عنصر 400فتح 

وnلغ  ،7شخص 2000من المدنیین ما یزBد عن  ، وارتقىعنصرًا 45الد5مقراط5ة ومن 

 ، لكنَّ 8ألف مهجر 50، 8الإضافة إلى جرBحًا 18140الجرحى من الجانبین  عدد
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مثَّلت في انحسار الوجود المقاوم شرقي النهر، ثمَّ خروج ت الخسارة الأعمy والأكثر تأثیرًا

  المقاومین من الأردن 8ش6ل نهائي.

بإخراج تحقیy هدفه  في لى تصم5م النظام على المضي قُدمًاأكَّدت معر6ة أیلول ع

تماهى مع جوهره ووظ5فته وتارBخ ، وهو بذلك مهما 6لف الأمرالمقاومة من الأردن 

عدد من العوامل منها هذا  ه في تنفیذ مخططهوقد ساعدعلاقاته مع القو{ الوطن5ة، 

 الإقل5مي. و  للواقعین المحلي وتواضع فهمهاالت8این في مواقف فصائل المقاومة منه، 

، م عس6رBًاإسقاe النظاأن 8الإم6ان  لقد أخطأت فصائل المقاومة حین اعتقد جزء منها

فهم المعادلة  أخطأت فيو بد5لاً عن الحر6ة الوطن5ة الأردن5ة، تصرفت 8اعت8ارها حین و 

8ما فیها قدرة خصمها على توفیر غطاء س5اسي لتحر6اته ضد المقاومة، مقابل  الإقل5م5ة

 ساهم سلو6هامن حلفائها، و  رw والس5اسي الذw 5م6ن أن تتلقاهمحدود5ة الدعم العس6

لة التي خطة الدفاع الشامأهملت عندما  لمواجهة في خسارة المعر6ة، خصوصًاأثناء ا

6ل أخذ " المستو{، حتىدون أقرتها الق5ادة العس6رBة، وجعلت التنسیy بین فصائلها 

تنظ5م فدائي على عاتقه مسؤول5ة جزء معین من خt الدفاع، الأمر الذw أد{ إلى ت8این 

 والمراهقةلعب الارتجال ، 6ما  9واضح في التسل5ح والتدرBب والأداء القتالي الحق5قي"

في تحدید  دورًالد{ قادتها وعناصرها  عتزاز الزائد 8النفسوطغ5ان الا 6رBةالس5اس5ة والعس

 مآلات المعر6ة.

ة الشاملة بین النظام لم 65ن 8الإم6ان تجنب المواجه6لمة أخیرة، وهي أنَّه  ل8قي أن نقو 

6انت لو  أخیرها، وجعلها أقل تكلفة، خصوصًات للمقاومة 6ان متاحًالكن والمقاومة، 

لمقاوم في الأردن، ولو بذلت على تحمل ت8عات الوجود االمحدودة لنظام قدرة ا راعت

على قاعدة "الداخل أساس أكبر في تعزBز العمل المقاوم داخل الأرض المحتلة،  جهدًا
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رد5فة، وتمتین  إیجاد ساحات عمل خارج5ةو6ثَّفت من جهودها في والخارج م6مل"، 

 لها. تحالفاتها مع 8عض القو{ الإقل5م5ة المناصرة
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